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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اتخذ كل من ديفيد لويد جو وديفيد كاميرون قرارات غيرّت مسار التاريخ، رُغم المئة سنة الفاصلة
بين فــترة تــولي كــل منهمــا لمنصــب رئاســة الــوزراء في بريطانيــا. مــن جهتــه، أعلــن ديفيــد كــاميرون ســنة
 عن اتخاذ قرار تنظيم استفتاء بغية كسب تأييد أعضاء حزب استقلال المملكة المتحدة، وهو
حزب سياسي قومي هش. أما ديفيد لويد جو، فقد قدم فلسطين سنة  لتصبح “وطنا
قوميا للشعب اليهودي” بهدف الفوز بتأييد الحركة الصهيونية، وهي حركة سياسية وطنية تمثل
أقليـة هشـة. اتسـم كـل مـن لويـد جـو وكـاميرون بـالنظرة الضيقـة والإهمـال، بالإضافـة إلى الحنكـة

التي لم توظف بالطريقة الصحيحة.

، الصهيونية من خلال إعلان بلفور الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر في البداية، أيد لويد جو
كتدبير حربي يهدف إلى إقناع اليهود في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة دعمهم لجهود
الحلفــاء الحربيــة، ولكــن لم يفــض دعــم الصــهيونية في النهايــة إلى إحــداث أي فــرق بالنســبة إلى قضيــة
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الحلفاء. وقد قرر لويد جو في الفترة التي تلت سنة  عدم الإخلاف بهذا الوعد، ودمج إعلان
بلفور ضمن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين. كان تمرير هذا القرار الذي يهدف إلى الإبقاء

على هذا الالتزام في وقت السلم أشد دلالة من إصداره خلال الحرب.

كــانت أهــم الانتقــادات الــتي تعــرض لهــا التزام لويــد جــو في فــترة مــا بعــد الحــرب تجــاه الصــهيونية
مواجهته لكافة الحقائق والحجج والتنبؤات التي حذرت من هذه الخطوة قبل سنة ، أي في
بداية مشروع الانتداب. وفي هذا السياق، توقع إدوين مونتاجو، العضو اليهودي الوحيد في الحكومة،
في آب/ أغســـطس مـــن ســـنة  نتيجتين محتملتين: “عنـــدما تخـــبر اليهـــود أن فلســـطين هـــي
وطنهــم القــومي… ســتبدأ مجموعــة مــن الســكان في فلســطين بطــرد ســكانها الحــاليين، مــع ضــم
الأفضل إلى البلاد. في هذه الأثناء، سيعامل اليهود فيما بعد كأجانب في كل بلد ما عدا فلسطين”.
وقـد أقـرّ مونتـاجو بـأن الصـهيونية هـي “عقيـدة مؤذيـة”، ولكـن جـرى إهمـال مخـاوفه الـتي عـبر عنهـا

ووضعت جانبا.



 رئيس الوزراء البريطاني في الفترة التي امتدت بين سنة – (-) ديفيد لويد جو
و

أجرى اثنان من الأمريكيين البارزين، هنري كينج وتشارلز كرين، تحقيقا في فلسطين لصالح صانعي
السلام في بــاريس. وقــد ذكــرا أن “الســكان غــير اليهــود في فلســطين، الذيــن يمثلــون مــا يقــرب تســعة
كمله”. كما أن “أي ضابط بريطاني استشاره المفوضون أعشار، يعارضون بشدة البرنامج الصهيوني بأ



كـد أن البرنـامج الصـهيوني ليـس قـابلا للتنفيـذ إلا بقـوة السلاح. وعوضـا عـن ذلـك، سيزيـد مـن حـدة أ
الصهيونية التي ستلاقي مصيرا شبيها بمعاداة اليهود في فلسطين وفي كل أجزاء العالم الأخرى”. لكن

ير لم يلق أي اهتمام في النهاية. هذا التقر

لكن هذا لم يكن مشروع الخوف. لقد ثار العرب ضد الحكم البريطاني وسط ارتفاع معدلات الهجرة
اليهودية سنة . وفي العام التالي، قدّم تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها اللورد بيل استنتاجات
ير كينج وكرين، كيد على مدى مأساوية كل من تنبؤات مونتاجو وتقر غامضة، عمد من خلالها إلى التأ
يو مماثـل لمـا حـدث في أيرلنـدا. إن الاعتقـاد بـأن الالتزامـات الـتي تعهـد بهـا تجـاه يـن تنبـؤوا بسـينار وآخر
العرب واليهود على حد سواء ستثبت بمرور الوقت أنها متوافقة فيما بينها… لم يقع تبريره”، وقد

نشب صراع تعذر كبحه بين مجتمعين محليين’ ولم يكن هناك “أمل في حل وسط”.

يـة البريطانيـة وعلـى كـانت عـواقب سـياسة لويـد جـو غـير المدروسـة كارثيـة علـى مسـتوى الإمبراطور
الشرق الأوسط على المدى الطويل. لقد نجحت في عزل العرب داخل فلسطين وخارجها في الوقت
المناســب، وساعــدت الصــهاينة الذيــن ســاهمت ميليشيــاتهم أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــدها في

إجبار البريطانيين على المغادرة.

بحلــول أواخــر ثلاثينيــات القــرن المــاضي كــان مســتقبل فلســطين، الــتي أصــبحت الآن دولــة يســتعصي
كثر غموضًا من ذي قبل. وقدم البريطانيون في المقابل استراتيجيتين متناقضتين فرض الحكم فيها، أ
للخروج من هذا الوضع يتمثلان في مقترح “حل الدولتين” عن طريق التقسيم سنة  و”حل
الدولة الواحدة” سنة . بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحدوث مجزرة المحرقة، اختارت الأمم
 كـثر مـن المتحـدة أن تعتمـد الحـل الأول، لكـن لم يكـن أي هذيـن الحلين قـابلا للتطـبيق بعـد مـرور أ
يــة ســنة علــى تأســيس دولــة إسرائيــل في فلســطين الــتي شهــدت انقسامــا عميقــا خلفتــه الإمبراطور

البريطانية.



الثورة العربية: الانتقام البريطاني في جنين  سنة.

كان لويد جو محظوظًا بسبب السمعة التي حظي بها بعد وفاته، حيث أقيم على شرفه معرض
احتفالي بالمكتبة الوطنية في ويلز سنة  أطلق عليه اسم “لويد جو: الساحر، الأفضل على
الإطلاق، الرجل الذي ربح الحرب”. وعلى نطاق واسع، لم يقرّ أحدٌ بأنه تسبب في اضطرابات دائمة في
الشرق الأوسط. أحسن هذا الرجل “ارتجال الكلام والسياسة” وتجاهل الحقائق المزعجة، ويبدو أن
مــا كــان يــدفعه هــو حبــه للعهــد القــديم، ورؤيتــه تجــاه اليهــود الــتي جمعــت بين العاطفــة ومعــاداة
الساميــة (مــن خلال تصــويره لإدويــن مونتــاجو بأنــه “جبــان قــذر كمــا يصــنف عــادة الرجــال مــن بــني
جنسه”). لقد كان يبغض الفرنسيين وتنتابه مشاعر تنافسية غير منطقية تجاههم. كان يتمتع أيضا
بشخصــية جذابــة، كمــا أعجــب بشخصــيات أخــرى لا ســيما حــاييم وايزمــان، النــاطق الرســمي باســم

للقضية الصهيونية الذي لا يقاوم (وأدولف هتلر فيما بعد).

يـز مـوقفه، وعلـى الرغـم مـن أنـه كـان محقًـا في أن رأس المـال سـاهم تفكـير لويـد جـو الرغبـوي في تعز
يع اليهوديـة سـتساهم في تمويـل الإدارة البريطانيـة، إلا أنـه ارتكـب خطـأ كـبيرًا عنـدما اعتقـد أن والمشـار
السكان سوف يرحبون باليهود المهاجرين نظرا للازدهار الذي رافقهم. فشلت توقعات الساحر، سواء
تلــك الــتي ارتبطــت بالحنكــة السياســية أو بــالتصور العــاطفي، في تقــدير ردة فعــل الأغلبيــة العربيــة
الفلسطينية المقيمة تجاه موافقة بريطانيا على استعمار الصهاينة لبلدهم. كان ينبغي على جميع
رجــال الدولــة الذيــن لحقــوه أن يتعلمــوا مــن مــاضيه ويأخــذوا الواقــع بعين الاعتبــار قبــل التــدخل في

شؤون البلدان والشعوب البعيدة.



ففي حين أن لويد جو .إن فشل ديفيد كاميرون ونظرته الضيقة للأمور مشابهة لسلفه لويد جو
تسبب في انقسام دائم في أرض بعيدة، نتج عن قرار كاميرون انقسام عميق بالفعل في منطقته على

الرغم من أن الوقت مازال مبكرا لنا كي نعرف كيف سينتهي الأمر بسمعة كاميرون.

المصدر: أوبن ديمكراسي
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